- ارجنی؛ یا زفس. أنت الوحید الذي في إمكانة. أن 
ژر عل قلب عشتروت. 

- نظَرْتُ في أمْرك».يا ابنة سنیراس وطلبت من الربّة 
أن ترأف بك فرضيت أن تُحوّلك كائنًا ليس حيًا ولا 
ا 

- إلى شجرة؟ يا لهول ما أسمع! ماذا يحل لي إن 
عصیت اوامرها؟ 

- لن تستطیعی» فمنذ الآن تسیرین مدفوعة بقوّة خفیّف 
كنيد رن أل يقر اعد عل سال تلق 

اا 

کلا. انا عاجز ... 

دولكتي.: 

- أعرف ذلك» فعندما تت أُيَامُك سیّخرج الوليد من 
جذعك . 

موم 

- ستهم به حوریّات الأشجار . 

د لن أرى ولدي! 


- بل سترَيّنه وتفرحين به . 


جوزف الیان 


بلطا من تشر تن 
إشراف الد کتور جوزیف آبو نم 
/ ۶ ۰ 
۱ - خالد بن الولید . ۱ 
۲- صلاح الدین الیو ۱ 
۲ ادوتیس. ۱ 


الام 
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زال الخلاء وانتظمت العناصرٌ وسارت الكواكب في 
مداراتها» وتكوّنت اليابسة وانفصلت عن اطواء 
واتحدات لارشكلد. 
وارتفعت على سطحها ابا وانخفضت الوديان» 
وانبسطت السَهول» وتحدّدت الصحارى» وانحسر القمر 
في المحيطات والبحار » ونبتت الجزرٌ فيها كأزهار بخور 
مرم . 
KK‏ 
كان هذا في الزمن القدم » منذ آلاف الأجيال. 
# # ا وي 
نت الشجار والأعشاب. وغطت الغابات الجبال 


۵ 


وأهلتها احیوانات على آنوعها . 
وکان ليل وکان نهار, واذا بالانسان رخ في 
الفردوس الأرضيّ لا یعرف الألم والوت. 
وذات یوم تنكَرَ للخالق العظم وعصی أوامرة» 
فأخرجه الله عقابًا له من الفردوس. 
xxx‏ 
وکرّت الدهور والانس ان یعیش تائهّا نف الغابات 
والبراري» يتات من أعشاب الأرض وأثمار الأشجار . 
# #6 وو 
وأشفقت الآلحة على الإنسان» وانحدرت من علياء 
منائها ال آرض الب وراحت تعلّمه الصناعات 
والفنون» وشغل الأدوات من الحجر واخشب والحديد 
ولتاس . 
Xxx‏ 
حدث ذلك منذ آلاف الستین. 
وذات مساء دعا زفس» وت الأرباب الآلة إلى 
عقد ممع لیختار کل منهم مسکنه . فکانت الصين وا هند 
3 


لالهة اشکمت وروما لالهة الجد» والیونان لالهة 
الفلسفة والحرب» ولبنان لالهة الب والجال والخير 
والب والم رف قزر تة 

واختارت عشتروت الاقامة في قبرص. 

كانت تسیر في سبل جزيرة بافوس» وتنتقل فوق 
تلاها الضاحکة وف وديانها الظليلة » وعلى رمال شطانها 
الدافئة » تدفع الشتاة وتسترجم الربیع » ضاحكة من 
سذاجة الانسان يرى تبدّل النبات بين فصل واخر» من 
دون أن پدرك الرابط بينها . 

* * * 

وغالبًا ما كانت عشتروت» ربّة الجمال والخصب» 
تقود عربتها السَّاويّة التي ترّها الحمائم البيضاء » وتنتقل 
على متنها من جمة إلى أخرى» ترصد اعمال البشر » 
والآلهة والارباب والربات . 

xX * * 


وذات مساء شوت بالطیوب. امتطت عربتها 


الورديّة وطارت بها احماثم البیضاء . 
۷ 


وراح النسم یتلاعب بردائها الشفاف. بدت 
کالغامة تسبح في الفضاء الفسیح. 

وتوقفت عل كر كب" الزهرة. وم إن" استوت عل 
عربتهاء حتى لفت نظرها شاب وسم الطلعق مفتول 
العضل؛ عریض النکبین» وردئ اللش یتمشی في 
أحراج. بافوس. 

« من هو هذا الإله؟ 

من أخفاه عن ناظريّ ؟ 

لا شك في أنها برسيفون. 

حت مره آسمه يرود عل اة الريساب: 
بيغاليون! إنه فتان غريب الأطوار» لم يعرف الحبٌ 
طريقا إلى قلبه» ول تخل في عينيه امرأةٌ مها سمت 
محاسنها . 

وقد عجز الإله کوبیدون. على رغم جهود بذها 
وحيّل استنبطها عن أن يصيب قلبه بسهم واحد ! » 


لشت عشتروت جسدها الانساني» واحدرت من 


۸ 


EE 1 8‏ ف 0 
کوکبها وبرزت لبیغالیون في آمبی حللها » ورمته بنظرة 
ناريّة آضطرب لا كيائه . 
وتولّد فيه شوق مر وتسارعت دقات قلبه» 
وآستحوز عليه قلق مریر » وتولاه عذاب شعر بمرارته في 
طوايا روحه. 
ولمّا هم بالاقتراب من المرأة» غابت الرؤيا عن 
عینیه » وشعر بالفراغ يغمر ذاته. 
* #6 عر 
وذات ليلة أرّق وتفکی صاح: التمثال! سأنخت 
تمثالا َجسَدٌ فيه الجمال في أسمى معانيه . 
# #د عر 
ما عادت الصورة تبارح یلته . تملكتهُ وعصفت به» 
م 3 3 
فكان كل مساء ينظر إلى كوكب الزهرة ويجثو على 
رکبتبه ویصلی قائلا : 
« یا عشتروت» 
ويا ذات المحاسن » 
ديا رة الجال» 


ويا مُولّدة الفصول ومُفجّرة الواهب» علّميني صنع 
الأدوات التي تعينني على تنفيذ الفكرة التي أوحيت با ال . 

وأشفقت عشتروت علیه . وذات مرّة سمع عمسا 
کوشوشة النّسم. 

- بیغمالیون» اصنع |زمیلا ومطرقة. 

د عو 

ومضت الأيّام» وإذا به ينك على كتلة من الصخر 
لا شكل لا وتتوالى الضربات ليل نهار» تارة عنيفة 
قاسية» تنتزع من الصخر رقائق » وأخرى خفيفة هادئة 

انصبٌ على عمله بجدٌ وتاب عليه بجهدٍ عنيد »لا َكل 
ولا يسأم . 

عاش بيغماليون في انخطاف دائم مع التمثال الذي 
سمه خاله . 

اخصرت دنیاه كلها في ا جر وربط به سعادته. 
لازم مشغله لا یبارحه وارتهن نفسه لازمیله ومطرقته . 

طاردته الفكرة» وحرّك يديه 1 الخاض العسير . 

۱۰ 


واستول عليه الشك في مقدرته على تحقیق حلمه . و کان 
یتساءل كل يوم: «ترى هل آنجح؟ » ولکته لم يبأن. 

ومع الأيّام بدأت ملامح التمثال بالبروز» وتوال 
الق والتشذيب هذ نتو يجب تلطيفه » وذاك خط 
يحب آن یکون آقل نروز وتلك ق تُطابق 
النموذج. . 

كانت الأيَام تغيب سريعًا في بجر الزمن » وبيغاليون 
يُقوّم ویصقل ویجمل. 

... وأخیرا أنهى عمله وأخذ یتأمّل صنيعة يديه . 

لم یصدق أنه آوجد هذا الال وجسّده في حجر ! 

من هي هذه المرأة؟ 

هل ها مثیل بين النساء ؟ 

تمجّدّت يدا الفنان الّتان شار كتا الخالق في الخلق ! 

# #6 و 

وجثا بیغالیون أمام صنيعة يديه » وهتف: « آعطیتلك 

أيّتها الربّة جسدا» فهل أستطیع أن أعطيّك روحًا؟ » 
۱۱ 


في الربيع » حل عيذ عشتروت ربّة اسب » فارتدات 
قبرص أببى خُلَلِهاء وسار الناس زرافات إلى هيكلها 
خيث کان يقف الكهّان والکاهنات مزتدينَ آفخر 
الملابس لتقيّل هدايا الشعب . 

ولمّا تكائّر الناس بحيث ضاق اليكل وأروقته مهم 
دخل الكاهن الأكبر إلى ذس الأقداس ورفع الرّداء عن 
تمثال الربّة» فظهرت تحاسنها التي لا مثيل ها بين البشر 
ولا بين الآلهة؛ وارتفعت هَمُّهمة في صفوف الشعب» 
وتصاعدت دعوات وصلوات وأناشيدُ من الخباجر. 

وأشعلت الکاهنات البخور في المجامر حتى عبت 
امیکل برائحته الذكيّة ٍیذانا بتقدم الذبيحة. 


1۲ 


واقترب الكهانم من الذبح العاجي بوقاره المعهودء 
وبّدّت القسوة والرصانة على تجاعبد وجهه» تزيده رهب 
وجلالا لحية: بیضاه عتی أشفل الصدون بعاوته را من 
کاهنات وکهان. وأمسك بسکین عاج المقبض تزه 
الحجارة الكرية» وذبح على بلاطة الذیح الرخاميّة 
زوجین من الحمائم سالت دماژهیا في كأس ذهبيّة کبری 
وامتزجت بخمرة قبرصيّة مُعتقة . م رفع الکأس بين يديه 
وراح ينثر حتواها على قدمي الربّة» وهو يضرع وينشد 
أناشيد التعظم. 

كان بيغاليون عضر هذه الاحتفالات ویقابل بين 
التمثال الذي نحتته آنامله وعثال عشتروت مأخوذا 
مُتخطقًا . وبعدما انتهی لفيف الكهنة من إقامة الراسم 
الدينيّة » انعقدت حلقات الرقص والغناء في باحة امیکل 
وجواره. 

وبقي بیغالیون وحبدا يضرع ويصلّي بانکسار 
و خشوع رل قدمي عشتروت : 

«أرفع إليك يوم عيدك هذا تضرّعاتي » 

1 


«وأنا مؤمن کل الإيمان بقدرتك . 

«أرفع يدي رفك لك ی ات بر 
أقداسك» راجيا أن تسمعي ندائي وصراخي إليك فلا 
ُشيحي بناظرك عني . 


« يا عشتروت البهية . 


ويا من وُلدت من رَبَدٍ البحرء فاستعرّت من 


الأمواج قوتما . 
ويا جميلة يا من تهرب من بجدك الأمجاد» 
ويا من تصبح تحت قدمیك الأرض الموات خی 
وخ آطلب منك أن تطلتي ين تقك نفس الحياة 
والخلود في رخام التمثال الذي نحت ». 
# #6 # 


و خرج بیغمالیون من ایک ذاهلا » ونادته الفتیات : 
« أَيّها الفنان تعال وارقص معنا . 

و لقد ختأنا لك أطيب اموز . 

« تعال اشرب تخب عشتروت » 
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ونا عاشق الخاد ما بالك لا تجیب؟ 
« أعذراؤك الرّخاميّة التي من صنع يديك تنتظرك ؟ 
« يا عاشق التمثال, تعال وافرح معنا! » 

سر # 


وأكمل بیغمالیون طريقه» غارقًا في جر من التفکر . 
وشعر بآن نبضات قلبه تسرع, وسُیع ها في صدره دوي 
کصخب أمواج البحر . 

واحد یمن : هل سشعت عشتروت ندائي؟ هل 
حقفت أُمنيّتي الوحيدة في الحياة؟ أي عذاب هو عذالي! 
وأي شقاء هو شقائي! أيُعقّل أن تدب الحياة في حجر ؟ 

أ# #» ی 


ولج باب مُحترفه. وكاد یغمی عليه من شدة 
الاضطراب . والتفت إلى التمثال» فوجده لا یزال على 
قائمته . فارتمى عليه حضنه ويغطيه بالقبل. ورفع نظره , 
إلى الوجه فاذا بَسسْمةٌ حلوةٌ تستقبله. 
« هل استیقظت من حلمك الورديٍ الطویل ؟ 

« تسافرین ... اليوم يسافر طیك في جراحي. 


۱۵ 


«أراك تنغرسین ف ذاتي وتتجدرين . وأراك في 
گت میت ا القن بل رادم 


يك » وتسافرين. سافري حيث شئت » ما دام قلي 


القطار وعيناي الحطة. 


«ستبقین معي . صمتّك يقهرني ويحاصرني كأسوار 
قلعة. صم ت يقت بقضمنی . 
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« إنك قاسية لا ترحمين! » 
Xk *‏ 

ودب ادف في الجاد » وخطا التمثال خطوتين ونزل 
عن قاعدته . 

لم يصق بیغالیون ما رأت عیناه. وقال التمثال: 

- لماذاء يا بيغاليون» عَكرْتَ صفائي وت 
حلمي؟ من آنت؟ ۱ 

أنا أبوك وأمّك ومحیّك ! 


۱۹ 


- كيف تکون في آن واحد ألي وأني ومُحتّي؟ 

- أنا مَن خلقك وأعطاك الحياة. 
کا کل عدية اها على تست 
اك 

- آنت حلمي التجسّد الذي أعشق وأحب. 

وشاء کوبیدون أن يعبث» فوجه سهمًا من سهامه إلى 
قلب العذراء : 

- لن آرحل عنك . آنا صنيعة يديك . 

وادرت من السماء الآهة والربّات والأرباب» 
وحضروا عقد زواجها. 

وعاشا حياة هادئة سعيدة» وتکللت فرحتها بأن 
رزقا ابنة حلوة ذعیاها بافوس. 


عاشت الأسرة السعيدة في جزيرة بافوس البونانية. 
وتعهّد بایان ابنته بارعا وفتع عینیها على مکامن _ 
الجرال» فشنت وتزواجت وززقت صبيًا دَعَتّه سنیراس» 

Ek‏ وی اه مره 


رم وقد دعت ۳ حضور 0 2 3 

والربّات غير أنها نسيت عشتروت» فغضبت الربَةٌ 

غضبًا شديدًا. لکتها كظمت غَيْطها وقرّرت أن تتتقم 

منها انتقامًا تيا يجعلها عبرة لكل من لا رعى ها حُرمة 

ويخرج؛ ولو من غير عمد , على قواعد اللياقة تجاهها . 

وأدركت. مره خطأهاء ودَرَتْ بتصميم عشتروت 
۱۸ 


وخشیت سوء العاقبة. 

فا العمل لتلافي ما قد تنزله بها الربّةٌ من عقاب» 
وعقاب الآهة غير عقاب البشر ؟ 

قصدت هيكلها في _بافوس» وجتّت أمام تمثالها 
وقیّلت منه .القدمينٍ وقرعت الصدر تدامة وذرفت 
الدموع صادقة ۳۳ تأخذها بالرحة. عت بحرارة 
طالبة الغفرة: 


« آیتها الرّة الفائقة ا لجال ألا أشفقت شفقت علي وغفرت 
ی أنت تدركين أسرارٌ القلوب واا الأفكار» 
وتعرفين بأن امتناعي عن استشارتك ودغوتك إل حفل 
زفافي لم يكن انتقاصا من قذرك أو استخفافًا واستهانة 
بك. وها أنا الآن أرتمي عند قدميك معفرة جبيني 
بالتراب» راجية عَفُوكِ ونسيان إساءقي . ش 


ریت ع لاه ل 


- لا أستطيعٌ » يا ابنة سنيراس. 
- أيتها الربّة» أجيزي عني غضبك» وليشَيمْ قرازك 
بالرأفة. سأرحل عن بافوس وأترك وطني. وهل من 
۳۹ 


عقاب أقسی من هذا العقاب ؟ 

- اتجهي فورا إلى أرض بنشاي, وهناك سیم 
القرارٌ الذي آتخذثه في حقك. 

- آیتها الربّة » هي أنني الشرّ فعلت أمام عينيك» ألا 
رين آن الدموع التي سكيّتها عند قدميك دلیل ندامتي» 
فت رمي ضعفي ؟ 

ورق قلب زفلن + كثيرا الافة فظهر كرة وقال: 

- أصدرت عشتروت حُكْمها عليك» فا إن تصلي 
إلى أرض بنشاي حتی تتحولي نصبا من آصابه. 


- إرحني » يا زفس. آنت الوحید الذي في إمكانه أن 


- نظرت في أمرك» يا ابنة سنيرامن» وطلبت من 
الربّة :أن تراف بك. فرضیت آن تحولك کائنّا لیس 

حاولا میتا. 
- إلى شجرة؟ يا هول ٠‏ ما أسمع ! ماذا يحل بي إن 


عص أوامرهاة 


جع لن تستطيعي » فمنذ الآن تسرین مدفوعة بقوة 
خفيّة » من دون أن یقوی أحد على مساعدتك . 


- كلا . آنا عاجز.. 


ی 


- آعرف ذلك فعندما ما تت مك ت سیخرج الولید من 
۳ 
- ستهمٌ به حوریّات الأشجار . 
لن آری ولدي! 
- بل سترَيّنه وتفرحین به. 
# 6د ور 


واو .مشت ولا من دون أن تكن من الف 
ولو مد قصيرة . وصلّت ال آرض مد خائر 
القوى» منه وکة الأعصاب. غائرة العينين» مَشعنة 

۳۱ 


لش یا غبار لطریق: وشعرت ر تتجشان 
EEE‏ 

- ا رحميني » يا عشتروت ! 

وتحرّلت_استغائتها أنينًا_جلله الریاخ إلى أطراف 
بنشاي . وتصلّبَ جسمها وغدا شعرها أغصانا . وفقات 
کل إحساس بالوجود؛ ولکتها احتفظت بقدرتها على 
البكاء . تنضح دموعها من قشرتهاء فتشکُل قطرات 
المر اللمین. 

راحت الأيّام تذوي في بر الغیب» وم خریف 
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وشتاء دين ربيعي اهاد ئ انشقت ١‏ فش ره شجرة 
ار وأطل منها وليد فائق الجبال. 
اصدوت لوسین من أعلى السماء هن يديا 
ولفته بقراط من الرياحين وأزاهير الربيع » وحلقت حوله 
حوریّات الأشجار وامجداول وأخذن یسهرن عليه 
ویطعمته . وصنن له فراشٌا من الزنبق والفل والياسمين. 
كان_الطفل_لطيقًا جلواء حتی إن الحسد نفسه 
أعجب به و کن له الحب. 


۳۳ 


۱ ورأثه عشتروت. فامتطت عریتها واخدرت إليه 
جالبة معها العسل وسجدات بالقرب من مريره تي له 
وتدغدغه . واوصتت بته لفون واحور يات م نکن 
يتنازعن خدمته والسهر على راحته . 


ومرّ النسم بأوراق شجرة ار فرقصت فرح 

رهست « أدرئيس» الت س میا صني تلع 

أنت همسة رقراقة في أذني. أنت خلجة فؤادي » وأنا وتر 
أنقر عليه آحان واحی وألمى. » 
2< + لما 


واحنت أغصان شجرة ال وذرقّت دموعها حول 
سریر آدونیس. 

كانت عشتروت تراقب کل ذلك. رأت أن الطفل 
يتمتع يال لم يتمتع به آنسي قط ولا رأت له مشيلا بين 
الاطف فاعجبت به اعجابا شدیدا» وأرادت أن تستائر 
بتربيته . ولك برسیفون» إلهة الجحم القديرة, أدركت ما 
يدور في خلّدهاء فلجأت إلى جوبيتر» رب الأرباب» 
ورفعت إليه شكواها: 


۳۳ 


- يا جوبيتر» أترضى بأن تتحكّم عشتروت بمصير 
آدونیس ؟ ألم که ما ألحقت بِأمّه من ظّم ؟ أهذا هو 


عَذل الآلمة ؟ 
- اطمئني يا برسيفون. لن آسمح ها بآن تلحق 
بالصّغير أي أذى 


r 

- كلاء سیبقی في عهدة الحوريّات حتی یشب ویبلغ 
كن الو 

وانحدرت عشتروت في تلك الأثناء إلى آرض بنشاي» 
وج بالقرب من سریر آدونیس وأخذت تُدغدغه 


وتکاله: 
وما أجتلك يا آدونیس وما أببى طَلْعَتَكَ وألطف 
حركاتك ! 


«أحبّك من كل جوارحي» وأرغب في أن أعيش 
بقربك وأفيّ العمرّ في خدمتك والسَّهر على راحتك 
سوق لك حنان 2 م الذي حرمتك إياه» وأمنحك كل 
ما تصبو إليه تَفك». 
۳ 


وطلت لاله مُلازمةً له تنادیه يه بألطف الأساء» 
آطبق َيه واستس. ا 
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وراحت الأَيَامٌ تذوب والأعوام تنقضي حتی غدا 


الصبي ابن أربع عشرة سنة.. 


KX 


وذات یوم سافرّت عيناه ال البعيد. 


۳۵ 


حزنت الوریّات وآرذن صادقات آن بشن آدونیس 
معهن » فكل واحدة منهن اعتبرته ولدها وأحيّته 
وأحاطته بكل ما يحتوي قلب الأمّ من عطف وحنان. 

ول تَبْخَلَ عليه واحدة منهن براحة تبذها في سبیله, 
ويهر ليال تقضیها إلى جانبه تغنیه وتهدهدهٌ لینام. 
واي سعادة كانت تغمر قلوبَهن وهن یرینه ينمو ويكبر ! 

- لن تبارح أرض بنشاي يا آدونیس! 

- لاذا ؟ 

- ألا تحتنا؟ 

- أيتها منکن امي © 
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- جيعنا مهات لك يا أدون. ابق معنا وتعدك با 
سنبذل جهدنا لنوفّر لك كل أسباب الراحة. 
قدذري أن لا أبقى معكن. ورحيلي حاجة مُلحَّة 


6 


لد 
وصَمتن باكيات, ورافقنه إلى البراري والأحراج. 


كان يجري حافيًا.» وحيث تقع قدماه تنبت الأزهار . 
وعندما کان بلس بالقرب من بن ماه لتلؤوي شاه 
أو في ظل شجرة لیبترد» كان یقول في نفسه : «ستمت 
آرض بنشاي» فلا آنا منها ولا هي مني . بلادي بعيدة 
آجهلها ..: قدري آن ارحل کالفتزاشة... کطیور 
آیلول. » 

وذات بلق رای نفسه في عربة تحرها غزلان 
مُجتحة وتجري في الفضاء فوق بلدان الناس. ‏ ترق في 
عينيه بلاد كجبل راه» تكله الثلوج وتزدهي عل 
أكتافه أشجاز الأرز. تقو قدمیّه في البحر ويشمخ 
برأسه إلى السّاء. ير به النسمء فيرق. تهب عليه 
العواصف. فتهداً وتخشع. 


۳۷ 


- ما آسم هذا الجبل ‏ پا عشتروت؟ 

خالنتوی یا اون 

- لبنون! یا ها من کلمة سحرية علو رها الأذن 
كزقزقة الکنار . هنا في هذه الجنة الرائعة ود أن أقم . 

- لقد آحسئت الاختیار! فلیکن لك ما ترید . 

خ* #6 ر 

وني اليوم التالي» استيقظ أدونيس في مغارة 
بعيدًا عن بنشاي. ووجد نَفْسه مُحاطًا جوریّات الجبال 
والأنہار» وقد ضفرّن جبينه بإكليل من الورد الأبیض. 
وعند انبلاج الفجر أحبً آدونیس ظلال الوديان 
ووشوشات النسم وهديل الحرام واخضلال الأرز وخضرة 
السنديان وزهور الب الصفراء » وهتف: 

«أحب أن أستمتع بحرَيّتي کالنسر فوق فتن الجبال. 
وهل أطْيّب من الحريّة ؟ 

« أنا لا أحبّ الأجواء الخنوقة وأرفض أن آعیش 
ران حا تحت أثقال القهر . » 


0 
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فقا 


كانت عشتروت تشی إلى جانبه من دون آن‌یراها» 
۳۸ 


فقد أَبَتَ أن تظهّر للناس في توما البشري. وهمست في 
دنه : « مملكثك يا آدون التى أعطيتّك أن تعيش فیها, 
تمد من نهر الكلب حتى نهر الَو . لك أن تتجوّل فيها 
كا تشاء.) 

مشى آدونیس. راح یتسلسق الصخور ویقطع 
الودیان لا نيه عن عَزمه حاجز ولا ثوقفه صعوبة؛ 
وفي المساء يعود إلى وادي النهر الذي أعطاه اسمّه في ما 

ذات یوم» برزت له ديانا إلهة الصّيدء تر عربتها 
طيور السَّانى والترغل . ونادته : 

دون 

- من يناديني ؟ 

ان (دیانا نهد ۰ جعت الف افر اا امن لارائ * 
والوعول والغزلان. ألا ترید أن تصطاد ؟ 

- كيف أنیض إليها ولیس لدي ما أصطادُ به؟ 

دد هذه قوسك وسهامك آعددتها لك. 

۳۹ 


- شکرا یا دیانا . 


کل تمیوانات لس وطور ا ناوتان 
معي لأَدْلَّكَ إلى مكامنها وأوْجارها ووكناتها ؟ ألا تأتي 
معى لأثيرها فتصطاد منها ما تشاء ؟ 


- آنا آحبٌ أن أجدها بنفسي وأجري وراء‌ها هو آنال 
منها. 

- سأكون رفیقتك في رحلاتك. 

أي لو شود و 

- > آنت قاس يا آدونیس! تأت إليك الربّات 
راجية أن تخدمك وترعاك» فترفض رفقتها . 

- أنا أعشق الحريّة , ورفقةٌ الأرباب والربّات عبوديّة ! 

- 6 أنت جميل ».يا أدونيس ! 

- الغرور عبودية . 

- أحيّكَ وارید أن أترك ممائي من أجلك . 


الب علوادید: 


- نت تکرهی (ذ۱؟... 

- آناس هذه البلاد لا یعرفون الكراهية » فديئهم 
المحبّة. لم یتخل لبنون يومًا عمّا أخذ بك نقسه» ومثاله 
الأعلى: المحبّة. لبنون موطن السلام والألفة وملجأ 
المظلومين ومآوی المقهورين . 

لق الا فربت] 

ونظر أدونيس من حوله » فرأى الأشجار تتوالى حتى 
أعلى القمو» ففرح. ۵ 

وذات مرّة» بينا كان يجري في الغابات وراء إحدى 
الظرائد > شجاه صوت فتاة تنشد ؛ 

ديا إيل! 

« يا له المحبّة والسلام ! 

«أنت الذي قلت : 

« المحبّة تبني والبَعْضاء تهدم. 

اة تدرا جوا ,الففسن: والتفضاء تشيع الظلام في 
القلب والعقل . 

dl 


«افتحوا قلوبکم للمحبّة لتشعروا بِعْسّق غبطة 
الروح» وتنفجر في مطاویکم یبیج این فالخير محّة 
والصلاة محبة والعمل محبّة والتجذر في آرض الوطن 
والاخلاص لا نة ! 

ديا إيل! 

دیا وجه المحبّة والخيرء جثت إليك ضارعة 


لتحفظتي برعايتك » وتبعد عني الشرء وتغرس في قلي 
بذور المحبة!» 


ولا صمت الصوت الشجى عن ارسال ألحانة» 
صادف آدونیس شايًا يعترض طریقه » وسم الخلقة » تبدو 
على قسیات وجهه دلائل الدعة والهدوء والاطمئنان 
فخاطبه : 

من آنت؟ 

- آنا إيل. عرفت فيك النجابة وصفاء الروح و بّة 
القريب » ول جف عل صدقك وَتَعلّقك هذه الارض 
الطيّبة الى اخترتها راضيًا لتحضنك . هذه هي الصفات 
التي يحتاج إليها البشر. أعجبت بك وبمزاياك الفريدة» 

۳۳ 


وشاهدت,مهارتلک في الفبیند» فأحییت أن اقيض 
جسدي البشري وأنحدر اليك . 

- هل أنت إله المحبّة الذي كانت تنشده الصبيّة ؟ 

- نعم. 

- من هی الفتاة الق سمفتها تنشد منذ برهة؟ 

- |نها الالهة دیانا ای تسیر وراءك منذ .ولت ولا 
تطیق أن تفترق عنك, وقد دب الحسدُ منها في قلب 
عشتروت التى ترعاك. 

- وماذا عل أن أفعل ؟ 

- ما عليك سوى أن توق بینها ولا تذعهبا تتنافسان 
على قلبك وتتكايدان من أجلك. والآن عل أن أتركك 
يا آدون. واعم نانك ایت واحدًا من ا المة 
لبنون. 

تا که 9 

... وضاع صوته في الودیان. 
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اقترب آدونیس من دیانا وقال ها : 


ییا وب الصّيد والصيّادين» أصحيْحٌ أنك قد 


- نعم. 

- کل ما او آن أعرف هو حقيقة مولدي. 

دؤلدلك يا أؤنيس:من.شجزة اكد نی اراض بدهاي. 

- أَيُعقَل ما تقولين؟ لم أسمع قط بأن إنساتا ولد من 
ا 

- اسمع يا آدونیس. إن عشتروت غصبت من آمك 
فأخرجتّها من موطنها في جزيرة بافوس وحولتها 
شجرة في بنشاي. 

- وما شأنها مع أمّي ؟ 

- إن أمّك خرقت قواعد اللياقة وم تَدْعُها إلى حفل 
زفافها. 

- يا للقاسية! أما كان في إمكانها أن تكون أكثر 
رحمة؟ ومن تعهّدني ور بای ! ادا ۲ 
۳۶ 


- تعهّدنك طيور المائم وسهرت عليك حوريّات 
الأشجار والجبال. 


- وما حال أمّي ؟ 

-سأغتيك بعض الأقوال ق امك بعد ر حبلك إل لبنون: 

« لما تواری ناخت هاتفة :يا ولدي! 

«لمّا توارى تنهّدت زافرة: يا سټّدي! 

« لما توارى أَرَنّتَ مُعْولَة: يا سروري ودليلٍ ! 

«لما تواری نت حسرة.»ورسلت انتهاانی « ایانا؛ 
بين الجبال والأودية. 

«عويل أْرة لا رب ها : هكذا عويلها . 

« نواح مدينة لا لكل لما هکذا نوا فا . 

«تنوح على العشب لا جذور له 

«تنوح على القَمّح لا سنابل له . 

« بقي بيتهاء ولا فرح فيه. 

« هي آمرأة منه و كة وولدٌ ملول دی قبل آوانه . 

۳۵ 


« تبكي حقلا لا ينبت قمح ولا عشب فيه . 
«تبکی غدیرا هجرثه الأسماك. 
« تبکی بقاعًا عاريةٌ من القصب. 
«تبكي الغابات» غاب الأَثْل عنها . 
«تيکي السهل لا بنیض ار فيد لازمت ديانا أدون» فراحا يمشيان صامتّن حتى 
«تبکی البستان الظلیل لا فقي فیه. وصلا إلى أفقا حيث جلسا على صخرتین متجاورتین. 
« تبكي الروج الُعَرَاة من الزهور. - أدون» سأرافقك في كل رحلاتك إلى الصّيد . 
«تبکی قصرا غادرته الحياة طویلا . :(0) - لاذا تجشمین نفسّك هذه المشقّة ؟ 
« وتصيح: «يا لشوقي وحنيني إليك يا أدونيس ! يا - ممايتك من الخاطر التي قد تتعرّض ها . 
زهرة المروج الطريّة التي لا مثيل لطیبها ! - سَهُمِي لا ينبوء فأنا قادر على التغلّب على أيّ 
« يا لشوقي وحنيني إلى ضمّك إلى صدري يا ولدي! » حيوان قد يهاجمني. 
وصمتت ديانا بینا كان أدونيس يسح الدموع عن کے انا حاف عليك من غدر» لوط زلور 
عینیه امیسیلتن . والخنازير البريّة . 
(۱) نواح القیثارات على تمّوز - من الأدب الاب . وطال حديثها . 


1۳۷ 
۳۹ 


كانت عشتروت تراقبها وتتاکل غیظا. وشیطر 
علیها اس فصاحت : 

- سأقصيها عنه مها كلّفني الأمرً! 

وشعر آدونیس بالنعاس؛ فدخل مغارة أفقنا 
واستسام لنوم عميق» بيغا اتخذت دیانا شکل فراشة 
مُلونة فلت عفد راه کر 

وني اليوم التالي» نمض أدونيس من نومه وحمل 
قوسه وعلّق جراب السّهام في كتفه وخرج من المغارة 
قاصذا الصّيد» توا کبه فراشة زاهية الألوان استانس 
بها . 

وفی الطریق. ظهرت له عشتررت. وقبل أن 
تكلَّمَهُ , قال: 

- ما بال الربّة عشتروت ؟ 

حك يا آدون. 

- آعرف باتك بيني . آلست أنت التي آشرّفت 
على تربيتي وأنا بعد طفل فکنت تحلبين لي امحلیب 


۳۸ 


والعسل وتحدبین عل وتهتمن ر 1 شؤوني؟ أنا لا 
أنكر لك جيلًا. 

- أحتك پا آدون. 

- الب قَيْد وآنا آرغب في البقاء حرًا . 

- وتضحياتي من أجلك ؟ 

- أأنا طلبت منك هَجْرَ سماء قبرص من أجلي ؟ 
آآنا دعوتك ال ترك عرشك السياوي والتشرد عل 
طرق الدنیا والتعلّق بأذيالي ؟ 

- ا إل م أنا جيلة يا أدون! 

- آنا أحبٌ االجال. في الزهور -والأشجار والغيوم 
والأمطار والعواصف والصخور والطيور والفراشات... 

و کات عشتؤوت عالمة بتحول ديانا قراشة 
تلازمهما وتستمع إلى أحاديثه] . 

- ما بال هذه الفراشة تلاحقك ؟ أقتلها ! 

- آنا لا أحبّ أن أسمع هذه الكلمةء ولا آقتل 


۳۹ 


احیوانات لالهو . إن قَثْل الفراشة يحرم الدنيا من 
إحدى مَباهجها . 

- يا لك من شاب رقيق القلب تشعر مهال الفراشة 
و تحافظ عليه وتهمل جال المرأة! 


وحنفت. عشتروت نی مها لذ العام وتضاریت 
الأفکار في رأسها وتشابکت. انها تحبّه ولا ترید 
الانتقام منب فقد يبدل رأیه. إن الطبيعة البشرية 
متقلبة. إن دیانا تقلق. نها ربّة الصّيد. قد تیأس منه 
وتثير أحد هذه احیوانات المُفترسة , فيلحق الأذى به. 
وقرّرت الذهاب إلى زفس لتکلّمه وتری ما یکون. 

ولقا ابتعدتا عشتروت. خلعث «دیانا؛ ثوب الفراشة 
وبدت لأدونیس ف.ثوبها البشري وقالت: 

جر أخشی, عليك: با ,آدون:.من. رکد هذه اة 
القاسية المتقود. أود أن آبقی إلى جانبك لد عنك 
صنوف الأذى التى قد تلحقها بك انتقامًا. قد 
سمعت ما دار بینکا من حدیث؟ نها لا تنام على 
ضي ولا تسکت عن إساءة لحقت بها . 
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- ولکتني ا إلنها . 

I 

لا ی دیانا من أن آنسی معاملتها لامي . 

- نت تنتقم منها إذَا ؟ 

- أبدًا. قلي لا یعرف غير الحبّ وطبيعتي تأبی 
الانتقام . 1 

وما نی أنا إذا انطلق سهوًا سهم ابنها كوبيدون 
وجرح فؤادها ٠‏ فشغفت بي وتبعتني إلى یُنون؟ 

وما دی إذا كان قري يُحتَّم عل أن أعيش 
وحیدا؟ » ۱ 


وساد الصمت بينها. 


3 


لم يكن آدونیس يبدل من عادته. يرج کل 
صباح» عند الفجر. من مغارة أفقا» حاملا قوسه 
وسهامه.. ویتجه إلى الغابات مفتشا عن الحيوانات. 
يقتات بالأعشاب والغار التي يَجَدْها في طريقه» 
كالعنب والتين والااص والزعرور» وبلحوم 
الحيوانات البريّة التي يصطادها والغزلان والأرانب 
وغيرها. 

كان قانعا بمعيشته» سعيدًا بحيانه . يتحدّث مع من 
يُصادفه من الناس الذين يعيشون بالقرب من مجاري 
الا و کان الانسان قد بدأ مرحلةً جديا من 
حياته» إذ ظهرت على السواحل وفي الجبال الجتمعات 
البشرية الأول 
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ات أدونيس بيئته » فتعلم الحراثة وزراعة ا حبوب 
وتدجين الحيوانات وشغل الأدوات التي يحتاج إليها . 

وكانت البقعة المُفضّلة لديه وادي نهر إبراهم 
وجواره» حیث. کان يقضي معظم أوقاته وکتانتت 
ديانا لا تُفارقه, ولا عيناها تميلان عنه .ول تسه 
عشتروت » فتارة تغضب عليه وخ تشتاق إليه 

وني أحد الأيّام» اشتاقت إلى ملاقاة صديقها 
وقضاء بعض الوقت معه» فلبست صورتها البشريّة 
وانخدرت البه » ونادته: 

ادون 1 

مادا تريدين؟ 

- هل أنت حاقد عل ؟ 

- قلی لا يعرف الحقد. 


ود أن أكون زفيقتاء الیرم » ولن أفارقك بعد الآن 


1 


ی 


او 
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یکا تشانین با مهار رت 
5 انتبة ال نفسك یا أدون» ولا تشخ بأذی 
الضواري ي التي تحيط بك . 
- لا تقلقي يا عشتروت» فقد اعتدات على ألا 
أخطء هدقا اضرب |لبه سهمي . 
أن أرقف خوفا عندما أفكر يأك تقضي 
حياتك في هذه الأمكنة الموحشة المليئة بالأخطار . 
- ماذا تریدینی أن أفعل ؟ يجتاحنى إحساس 
غريب بالضجر ولقلق عندما لا أعمل» » فالعمل حاجة 
مُلحَة تدفعني ال أن أشارك الرعاة في إسامّة بای 
والفلاحين في حراثة آرضهم واگزارعین في غرس 
تصباتهم وتذر حبوبهم. عندما أطوفٌ الجبال والوديان 
والْمنبّسّطات وأصطاد طيورها وحيواناتها المؤذية, 
ينتابني شعور بالراحة والاطمئنان» فحياةٌ الجمود عار" 
على الانسان. 
- من أين لك هذه الحكمة یا آدون؟ 
- أكسبتني ایاها مُعارَكةٌ الأيَام. 
5 


مت سسسب تسب 


- لك الحق» فالعمل للبشر واجبٌ لا مَفْرَ منه. 
ثابز عل ما آمنت به واتخدته مثالا. ارغاك جوبیتر 
من علیاء الأولب. 

KKK 

ومشی آدونیس في الغابت وأخذ یقترب شيعا افشيكًا 
من رجل جالس على صخرة ملساء كخ الفتاق ینفخ 
في قصبة بين يديه » وقد تفرّق قطيع أغنامه بعيدًا عنه 
كَسَرْبٍ من الغيوم الربيعيّة البيضاء . 

وجرى أدونيس يلاحقها ويجمعها له. فرأى أسدًا 
جائنا يرق لحم نعجة ع فيد الیه سهُما دا 

ول درك الراعي ما جرى؛ وصاح: 

- أيْتها الآلهة العظيمة! > أنا مَدين لك! ترکت 
قطيعي يسرح في الوادي وقعدات لعن ججعه :وها هو 
يتجمّع من حول ! آنا ان رد 

ول يُكمل الراعي عبارته, فقد رأی شاب ممشوق 
القامة» آشقر الشعر» مُستدير الوجه» مَفتول العضل 
یقترب منه . 


£0 


- هل أنت أيّها الشاب الجميل» من ..؟ 

- رايخك ترقا في ألانك والشس تحدب إلى 
الب فلت في سي إن الحيوانات المؤذية التي 
6 في الجوار قد تعتدي على أغنامك» ا إلى 
جمعها ۰ واني لا آری آتي بعملي هذا قد اديت 
إليك معروفًا . 

ا اس۹ 

افون 

4 آدون! ادون ا أظن اف یمیت هذا 
الاسم قبل الآن. 

دزی ؟ 

- من أحد مُزارعي الجوار. 

وبعدما وَدَعَّ أدوتيس الراعئ :سار رعنانتدا رال 
مسکنه » فظهرت له عشتروت في كل بهائها » وقالت: 

- سأقضى:السّهرة معك . 

- آملا بك يا عشتروت. 
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ومنذ ذلك الحين» لازمثه مُلارّمة ظلّه وم تعد 
تبتعد عنه. تظرج معه ای الغابات وتتسلّق الیبال 
وتنحدر إلى الأودية. تشر اله الکلاب وتلاحسق 
الحيوانات الى لا توذي لِيَسْهُلَ عليه صِيْدُها وتبعد 
عن طريقه الذئاب الغاضبة والخنازير البرّيّة القويّة 
والدّيبّة المسلّحةَ بأظافرَ جارحة والأسود المُعتدية . 

وعندمها يتان علسان حت شجرة :دلت او 
سندیان وتبذل له نصائحها : 

« كن شجاعًا مع الطرائد السريعة الجَرْيء فلا 

«ابتعث عن الحيوانات الجريئة التي تقف في وجهك 
وتقاومك. فهي خطرة على حياتك . 


راك أن تهاجم الحيوانات المفترسة التي سَلّحَنْها 
الطبيعةٌ بسلاح فتاك لا يقاوم . 

١‏ إِنَّ شباتك القضٌ وجالك البامر اللذين أثّرا في 
۰۷ 


فؤاد عشتروت وربطاها بك لن يورا في الخنازير 
البرريّة ولا الأسود الى تحمل الوت في أنيابها . 

«عذني بالك ستعمل بنصائحي هذه. » 

- آیتها الرَبة» قولي لي لاذا لا أستطيع قَهْر هذه 
الحيوانات ؟ 

- لدی وصولنا إلى أفقاء سأقص عليك قصة 
توضح كل ما حَفِيَ عليك . 

وني الساء » لما عاد أدونيس ورفيقته إلى مغارة 
أفقاء وجدا أنْ الحوريّات قد جَهَرْنَ لما سريرين .من 
الزنابق والورود وأزاهير الحقؤل» فاستلقيا يرتاحان 
ويتحدثان. 

قال آدونیس: 

- ما القصّة التي وعدتني بأن ترویها لي؟ 

- ریا بلقت مسامعك قصّة أتلانت؟ 

- لا. لم أسمع بهذا الاسم قط قبل الآن. من هي 
هذه الفتاة ؟ 


۸ 


- إنها فتاة عَدَاءة كانت تسبق الريح في ماریات 
العذو التي تقام في الیونان. فلم يكن أحد يستطيع 
مُجاراتها من الانس أو اجان کا لم يكن آحد قادرًا 
عل أن يقزر ادا كانت تب على السابقین بقل 
سرعتها الفائقة أو بفضل فتنتها وجاها الساحرین . 

«وعن ها ذات مرّة أن تستشیر الاله زفس في 
الشاب الذي سیکون شريك حیاتها ومرمی أحلامهاء 
فسمعت الماتف یقول ما : 

- لست في حاجة إلى زوج يا آتلانت! 

- ماذا أفعل أُيَها الاله إذا أعجبنى شاب وشغْفت 
به؟ 

- مصيرك يُحتم عليك أن تقترني به ولکتك لن 
تبقي نت نفسك. 

«وهلعت أتلانت شاه النبوء8» وقرّرت آن تعزف 
عن الزواج. 

«وذاع صیتها وكَثْرَ المعجبون بهاء فأتوا من كل 
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صتوب یطلبون يدهاء فاستنبطت حيلة للتخلّص منهم. 
كانت تفرض على من يريد أن يفوز بيدهاء أن 
یتغب علیها نف مباراة .للسباقا» . وان فشل فالوت 
مصیره . وقد امتنع البعض » كرا دفع البعض الآخر حیاته 
ثمنا لحراتة. 

دقل طالبو ید أتلانت من دون أن يقل المعجبون 
بها. وقرّرَ هيبومين وهو أحد المعجبين بها أن يفوز 
بها أو يموت؛ وكان شايًا وسيمًا يملأ الحماس بُرْدَيْه 
وقد أعاه حُبّها » فقصّدها وقال: 

- قلّت برهانك يا أتلانت. 

- فك في الأمر قبل أن تُقْدِم عليه» فكثيرون 
دفعوا حياتهم متا لتهرّرهم . 

لم عد من جال للتراجُّع. لقد فكت طویلا 
قبل اتحاذ قراري الحازم هذا. الحياة ميدانُ صيراع» 
والنجاح فيها للمُجترئين الذين یدمن من دون تردد 
ولا بُحجمون واجفین. سأنادللك یا آنلانت» قتوالك 
يستحق المجازفة . 


- إن مُغامرتك هذه ستكلّفك غاليًا ! 

- على المُجازف ألا يُفَكّر بالثمن الذي سیدفعه . 

- شق على شبابك وجالك ولا تام با من 
آجلي. فحّي ناز تحرق کل من يرغب في امتلاكي . 

- لا معنی حياتي إن لم أقترن بك . 


۳ عجبت آتلانت مبيبومين » وقررات آن لا تدعه 
وت من أجلهاء ونسیت في غمرة فرحتها تبوءة 
زف وبعد برهة نفک قالث اله: 

- اسمع يا هیسومین» لن تستطیع أخذي لا 
بالحيلة. سأعطبك تقاحات ذهبيّة ثلاثاء و کتا 
تقدمتك مسافة » ارم واحدة متها وراءك. 

«وغفرت اعادو قلپا الات ب نادزت انان 
حظوة في عینی فتاته . 

«وحان موعد. المباراة» فوقف هسومين وأتلانت 
على أهبة الاستعداد للسیاق. وما إن أعطیت (شارة 
الانطلاق حتی عدّت الفتاة بسرعة فائقة وغابت عن 
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الأيضارة: وسمع هيبومين هاتفا يصيح به: لدم 
التفاحة الأولى ! » ففعل. 


«والتفتت أتلانت إلى الوراء لتتفقّد مكان وصول 
ایا ترا التفاحة الذهبيّة تتدحرج على الأرض. 
وأغذت يوهج بریقها ورامّت آمتلاکها. وتردت 
قلبلا, فشعرت بقوة عذبها ال الوراء» فا کان منها 
الا أن عادت على أعقابها والتفطت التقاحة. 


« وتمكّن هيبومين في هذه الأثناء من أن يسبقها 
مشافة لا بأس,بها.. 


«واستجمعت أتلانث قواها وعاودت عَدوها وهی 
تفگ : چم اک فقو موه اکان ب رن 
حياتهم للخطر من أجل جإالي! » 

« والتفتت وراءها ثانية» فوجدت أنها تسبقه بمسافة 
کبری» وتكاد تصل إلى الهدف» فتباطأات من دون 
أن تدرك السبب. ولمّا حاذاها راحت تنظر الیه» 
فزاد إعجابها به . 


or 


« وأدرك هيبومين ضعف موقفه واستحالة فوزه» 
فرمى التقأحتین المتبقيتين في اتجاهين مُختلفين . 
* ع زر 
« حالف الفوز هيبومين» فارتمى على رکبتبه وشكر 
الالهف م آنشد : 
ويا فتیات هذه الجبال المقدّسةع 
« اشرَيْن من خرة نياساء 
«اشربن عسل السواقي والأنهر ولبنهاء ورين 
خصورکن بأزاهير الحقول. 
ويا عشتروت ! يا جميلة بين الربّات ! 
ديا رة الأمل والخصب والتجدّد ! 
ويا مَنْ خصَصت أرضنا بالخير ! 
ويا من لا ترتوي من عطاء ! 
وجنت أشكرك على ما أنعئت عل من قوز ! 
«آلاف الدُهور مَرَتْ وآلاف غيرها ستنهال في بحر 
الأبدية» فلا رَحم في السا تلدك مَرَة أخرى» ولا 
or‏ 


خیال إله 'يكون ميلا لك. 

او جرم “كيرا الكلة رما للق 
والتجدّد » وشکلا من أشكال الال الكامل . 

ويا فتيات فينيقيا . 

واخشعْن أمام عَظمة الإله إيل» فهو ملك هذه 
رل دض 

دلا ام ولا أب ولا نسب له. 

ديا ایل ! یا إله المحبة والاخاء ! 

« یه الاله العادل الستقم الذي يملا وجوذه الأبد. 

ويا من اتخ هذا الجبل كرسيًا تجّده أشكرك! 

ديا إيل! يا إله الزمن ! 

ديا مانح الخير والسّلام والرفاه للبشر ! 

ويا خالق الخلائق كلها ! 

ويا مَنْ لا يعرف الحَقّدَ قلّه ولا الغضب فژاده. 
اجعلنا مُؤْهَّلِينَ لأن نسير على الطريق التي رسمتها . فلا 
تعرف قلوبّنا رياة ولا كُرْهَا ولا ظلمًا!» 
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« ولا انتهى هيبومين من إنشاده. فتش بعينيه عن 
آتلانت » فلم ير سوى لبو تقف غير بعيد عنه وتنظر إليه 
بعیتین حزينتين » فصاح هلعًا : 

- آتلانت! 

«فم يجله سوى زثير اللَبُوّة التي عدت مُسرعة 
صوب غابة قريبة من ميدان السباق ». 

# ور بر 

ران الصَمت في مغارة أفقا» وساد معه هدوء عمیق» 
ول يعد يُسمّع سوی خرير الاء المتدفّق من قلب الغارة. 

- ما بالك يا عشتروت؟ 

هل أَوْضَحت لك القصّةٌ الأمورّ التي كانت خافية 
عليك ؟ 
واستلقی ادون وأغمض عينيه » واستسم لنوم 
هانئ حافل بالأحلام. 


۲ # * 
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لازم الراعي أدونيس» فقد آعجب به: بدماثة 
أخلاقة » وحن خصاله» وبهاء طلعتمء وکال خلقته 
وشدة جرأته, وصدق تعاونه مع الآخَرين » وخُلوص 
Î‏ فا وی تعلقه بأرمة و SE‏ ها 
أواصر صداقة متينة وغير مُرتكزة إلى أساس فائدة أو 


وكان أدونيس يشي إلى حيث لیب له ٠»‏ فيعتلي 
الصخور ويُستظل الأشجات ويتوقف قرب الينابيع » 
والطريق تمضي به صّعُدًا » فيصل مرّات إلى قرطبا. 

كان يحب المنطقة التي نزل فيهاء ويشعر في داخله 
أن هذه الجبال التي تُحيط به وهذا الوادي الذي يقم فيه 
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جزة من ذاته . 

وع عشق هذه الأعالي! وم خشع أمام هذه الوديان 
السحيقة الصامتة ! 

ا بر 

وذات يوم وصل به الطاف إلى أعلى جبل ورديّة, 
فغمس عينيه بنور مشاهد بلاده البهيّة . وبين هو مأخوذ 
عا تری عیناه سمع غناءً تردد آصداءه الحنونة الأوديةٌ 
الجاورة فأصغى إليه بكل جوارحه: 

«آرقصن يا صبایا لبنون» فالأرض التي تُقِسْن علیها 
آفراحکن تتقداس بلمْس آرجلکن وتتباهی الکن 


وتبتهج سَكْرى لسّاع رنين ضحکاتکن اهاز جة! 

« آرقصن على صخور الودیان ومّشارفها . عند ینابیع 
الماء الصافية الرقراقة. 

«ارقصن بين آشجار الأرز والخور والسندیان 
فالنور الذي ینبع منکن يبدّد الظلیات ویقهر تنين اشر ! 

«إهنأنَ يا صبایا بلادي. فالأرض التي تطأتها 
مُبارّكة وهي مَرْتَع امجمال والخير . 

0¥ 


؛ارقصن...» 

- أهذا آنت با صدیقی + 

- أهلًا بك . هل عجیئك آنشودتي ؟ 

a, نها‎ - 

وجلس آدونیس بالقرب من عبدوئيل» صديقه 
الراعي ؛ في ظل شجرة حور مُنسدلة الأغصان يتحدثان. 

- أين تسكن يا عبدوئیل ؟ 

- هذه الجبال مُلْكي» لا ينازعني فيه أحد . لقد 


سعيت إلى تأسيس قرية صغيرة دعوت إليها من يأهلٌ 
هذا الوار . 


- وهل لقیت دعوتك تحاوبًا ؟ 
- نعم . ونحن نكوّنْ اليوم مجتمعًا سکن . 
- وهل أنتم سعداء ؟ 
- السعادة» يا آدونیس, ليست من هذا العالّم. 
- وهل تقیمون على اتفاق؟ 
0۸ 


- نحن تَختکم إلى كبير فینا ولا تُخالف له آمرا. 
وقد آرتضینا العيش الْشترك الذي يقوم على الالفة 
والمحبّة . 

و از 

- غير بعید من هنا . |: 

د وله لا؟ 

- هيّا بنا ادا إتنى أدعوك إلى البقاء في ضیافتنا هذه 
الليلة . 

- سننظر في الأمر بعد وصولنا إلى قريتك . 

- کا تشاء. 


ن تتعرف الیها ؟ 


# #6 4ن 


اندر أدونيس برفقة عبدوئيل إلى وادي نهر 
الغابون. وإذ ها في الطريق رأى غزالا يقف على صخر 
شاهق» فوتر قوسه وأخذ سهمًا وصوبه إليه» فمرق 
یصفرٌ. وإذا بالحيوان مهوي غير بعيد عنه » فتقدم منه 
ورفعه على کتفیه . ولمّا استدار لیتابع طريقه » رأى فتاة 
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ذات قوام مشیق» شقراء اللّون» مسدولة الشعر» 
مستديرة الوجه» عسلية العينين» خفيفة اطو ينضح 
السحرٌ منهاء تقول له بصوت حنون: 

- لقد آعتدیت عل صیّدي. 

- وکیف ذلك ؟ 

+ کیت آطارد- هذا الغزال+حتی آفرده إلى عراه 
أتمكن من اصطیاده فيه . 

- خذیه فهو لك. ولکن من أنت وکیف وصبات 
إلى هنا؟ ۱ 

- أنا ابنةٌ هذه الأرض. 

- ما أكرَم هذه الأرض. بت مثل هذا الجیال! 

- وأنت من تکون؟ وما الذي آتی .بك ال هذا ۱ 
الکان؟ 


- آنا أيضًا ابن هذه الارض. ما آسمّك ؟ 


سانا, 


- عاشت الأساء ۱ 


وأنت؟ 

دونیس ؛ 

- وال این تقصد ؟ 

- استضافني راع صدیق, وها هو آت» تَحفیه هذه 
ال لصحور-عن أغيننا: 

من ؟ أبي؟ 

- وهل من رعيان غير أبيك في هذه الأمكنة ؟ 

- لا آعتقد , فأني هو الراعي الوحيد في هذا الجوار. 

- اذا تعيشين هنا ولا تقصدين جب إيل ؟ 

- فُطرّ الانسان على حب الأرض» وهو يتعلق 
با مكان الذي ولد فيه» يندمج فيه حتى يصبح قطعة من 
روحه یصعب عليه أن یفترق عنها . آنا آقصد جب إيل ۱ 
في الأعياد والمواسم الكبرى» ثم آعود إلى قريتي . آشعر 
برابط قوي يشدني E‏ بر 


السمراء » فهي بالنسبة إلعّ كائنات حيّة آلفتها . أجالسها 
اه 


في ساعات وحشتي. أجالسها وآغنیها وآسمع وشوشاتها؛ 
فتزول كربتي. 


- آنا في طريقي إليك يا أي . 

- هيّا بنا يا أدونيس» نساعد أبي في جع القطيع . 
كنت دومًا» في هذه الجزر الخضراء ‏ أحلّمٌ بصیّاد ياي 
من العام يشار كني الحياة» فأسعَد بلقیاه ورب ویلا 
دنياه بي ویزیل مسحة الکابة عن عيى. 

- ال آين یا سانا الان؟ 

- إلى حيث ینتظرنا ألي. فهناك مغارة واسعة 
ااهل سسكام ميحد فيا الذافم وال ها دار سدق 
أي اب لصنع الخبز » وتهع آنت بسلْخ الغزال» وأتولی 
نا ,وی تحضير طعام العشاء .. وعندما. ننهى أعبالنا 
سأسهر وایاك وحدنا في ضوء القمر نتناجی وننظر إلى 
السماء نراقب مَواكب الآلهة. وسأدعو لك حوریّات 
الغابات والأنهار » فنرقص ونغني. 

1۲ 


rs 

- ماذا يا عزيزي؟ 

- هل أحيبت یوم ؟ 

- نعم» أحببت بلادي وأهلي. 

! أودٌ أن أبقى إلى جانبك‎  - 

= وما الذي ینعك؟ 

- عشتروت ودیانا . 

- العلّك طلبت الوحدة وأويت إلى هذه الأماكن 
الموحشة هریا ؟... 

و رکشت هاا وا یات اوواء الصحور + زجری 
آدونیس مَلِعًا » وهو یصیح: 

سانا ! سانا! 

فکانت تطل عليه تارة من وراء حاجز صخري 
وأخرى من وَهْدة وثالثة من أعلى شجرة, فيركض 
لینضم إليهاء وإذا بها قد اختفت . 


۳3 


کی عن لسکا سنا 

وظلت ثر كی هکذا حتی وصللت ال القارة وهر 
في ارها . 

د لفل الثار با ادرو ها هی الاخطاب جاهزة 
تحت شجرة الصنویر . 

- أين أبوك ؟ 

- ألا تراه هناك يدق اب ليصنع لنا دقيًا ؟ 

وأشفقت الحؤزيّات علی آدونیس وساناء ,اتن 
وأشعلن القش وأوقدن النار » وجهّزن له حجرا آملس 
قاطا ليسهَأْنَ عمله في سخ الغزال. 


* #6 بر 


كانت عشتروت تنظر ای آدونیس وسانا وتحترق 
حسدا وتشتعل حقدا . وم تعد تحتمل أن تسمع آدونیس 
يُكالم سانا بعبارات التودّد ویوشوش في أذتيها کلیات 
ات 

- آیهملنی» آنا وب امال امن الیل ده الواغیة ۱۶ 


E 


و ادر تله غو وقابتك: الر هة للها الساء 
عن سمائها . وافتقدتها النجوم, فام تجذها . 

وما ان وصلت. ختی. نادته : 

- آدون! 

- ماذا ترید ری كنلا وا جد د وا 

- تک تهملني وتتناساني وتسعی إلى سب ود سانا. 

- دعینی يا عشتروت لسعادتي. آنا آهوی البراءة 
والساطة وقد و جد اف سا نان 

- أتعنى أنك أحببت الفتاة؟ 

- نعم. آنا أَحبٌ سانا. ارحلي إلى سائك؛ فكل 
الأرباب والربّات عبيدٌ لك دعيني أعيش لنفسي برهة. 

- إن ترکتك وضحیّت جي من أجلك» فهل 
تتركك دیانا © ۱ 

- وما شآنها معي ؟ 

- نها لن تتخلى عنك. ولولا خوقُها من سُخْطي 
لكانت أهلكتك . 


10 


- آنا آفهم أن الناس یتکارهون ویتقاتلون ویقتل 
بعضهم بعضا من أجل عيئي فتاة أو كمشة من تراب» 
ولا آفهم كيف أن الآلمة التي تشرف على مصاثر البشر 
تتحدر .. 

- آنا آخشی عليك من دیانا. 

- اطمئتي بالا » فهي لن تحرؤ على إلحاق الأذى بي . 

- دَعْ سانا وشأنها ! إبتعد عنها ! 

الین من حا آن اک أشاف اا روت 

- كلا! أنت ملكي ولن آدع أحدا يَقَربْك سواي. 
أنا آغار عليك من النسائم تُدغدغ شعرك» من أشعة 
الشمس تنوّر وجهك؛ من الأرض التي تطأها قدماك» 

- أنا ملك تَفْسيء آتصرّف كا أشاء . ماذا أفعل إذا 
كان ابنك كوبيدون أصاب فؤادي بهم من سهامه 
الجارحة ؟ أنا أرتاح إلى عشرة ساناء ولا يطيب لي عيش 
بعيدًا عنها . 


11 


- ان دیانا ترصد حركاتك) وقد تغضب وتثر أخة 
الحيوانات الضارية » فيُلحق الأذى بك. 

- ساندتر آمري معها. 

وانصرفت عشتروت حانقة» ولکنها 1 تضمر 1 
حقد له . 

- من كنت تکلم يا آدون؟ 

- الربّة عشتروت . 

f 01 ۲ 0 و‎ 

- وما يالها ؟ سأضحی ها الأضاحى وأنشدها وأغنيها 

وأزيّن جیدها بالز هور والریاحین. 


و 


- ما یالك لا حیب؟ 
- إن الأمر صعب. ولا أستطيع آن آوضحه لك یا 
شاناد ۳ 
وقضى أدونيس السَهرة مع سانا وقدئا وتناجیا 
طويلا: 
- سانا!ا صوتك النون کاضمامة الورد أو باقة 
27 


الیاسمین؛ آعادني ال اياة بعدما كنت سیر کالظل 
الأسير نحو الغروب في زورق الأيّام ! 

- أدون! صوتك شَجي» رائعٌ هئيّ. يعيش معي . بين 
أضلّعى. لن آنساه أبدّا» فهو رفیقی الأمین» ولخی 
احزین. أحیّه بلا حدود! 

- سانا! صوتك ناعم... يا فاتتي . صوتك لطیف» 
کرفْة جناح طاثر» كهديل حامة عاشقة . عندما یتسلل 
إلى ذاتي يأهلني » ويسير في دمي ! 

- آدون! أخاف أن یختفی فٌ صدی صوتك الذي 
يتردد في قلبي وخيالي وينساب فیها أنشودة من نور» 
شذی آطیاب » عصارة دهور ! 

-سانا! ود مق صمیمی أن آختفی صوراً ی صدی 
عينيك , وأن أصبح طَيفًا يُرافق ظلّك على الأرض» وأن 
يبقى لي منك حنان الصوت البعيد . 

«أودٌ أن أختفي, أن أذوب وأن تبقى لي منك روعة 
صوتك وفتتةٌ أنغامك . أنت البلیل الصداح على مَشارف 
الدنياء آقبلت وأفاق العالم عند أقدامك. أقبلت على 


1۸ 


الوجود وني عينيك العسليّتين أحلام زرقاء ون السماء» 
دة ا کأْشعة شمس الفروب. آنت حلمي الأزرق 
الوحید! » : 

- آدون! ود أن أهرب إلى الصحراء أن أختفى 
وإياك في أكوام الرمال لثلا یبقی لي ا 
رسمّك زادي» يا نعمتي» وصوتك خرتي» واسمك 
صلاتي وملهمي وسعدي! 
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ظل آدونیس مُلازِمًا ساناء لا يُفارقها 4 ا 
يصطحبها إلى رحلات الصيد التي يقوم بهاء يُلازمها 
مُلارّمة ظلّها + يكنا عن با را ر لبر 
عابئ بما تخبّئه لیام له. 


ونسي نصائح عشتروت له بوجوب الابتعاد عن صيد 
الحيوانات الضارية وبخاصَة الخنازير البرّيّة . وكانت الربّة 
تفضل نسیان الاساء‌ات التي یقترفها في حقها . وم ضیر 
له حقدا أو رغبة في الانتقام نه » بل ثابرت على حمايته » 
فکانت تقتفی خطاه سرا وتبعد عن طريقه الحيوانات 
البريّة الشرسة وترد عنه غائلتها. " 

ما ديانا فقد تضرّمَت یف عليه . وبعد تردّد قزرت 


۷۰ 


آن تنتقم منه انتقامًا شدیدا لإهماله إيّاها وعدم استجابته 
لرغائيها . 
# #6 و 

وفي أحد الأيام» انحدرت من علیاء سائها » ولبست 
ثوب فراشة وراحت تطير من حوله في انتظار الفرصة 
المناسبة ُقاوّمته . 

ما سانا» فكانت سعيدة تنتظر ساعة الاجاع مع 
آدونیس. ول يكن يُداخل قلبها أي هم حیال الأخطار 
التي كانت تحيق به . 

كانت ملکتها تشمل آراضی واسعة يتنقلان فيها 
حیث تقودهما خطاهیا, فکانا تارة یقصدان قرطبا 
الواقعة على سفح جبل ورديّة والتي تشرف على وادي نهر 
الغابون من ناحیته الجنوبيّة » وآخری یذهبان صعُّا إلى 
العاقورة أو ینحدران إلى وادي أفقا. وقد يقودها 
تَجْواهما إلى الفتوح » فيتس لقان جبل الكنيسة الذي تكسوه 
غابات الصنوبر والشربين. وقد عرفتها کل الصخور 
والكهوف والأشجار والينابيع في تلك القرى والأماكن . 

۷۱ 


و کانا یعودان إلى وادي نهر الغابون أو إلى مغارة أفقا 

وغدا آدونیس شابّا وضاء الْحَبّا» الصبح في جبینه 
وأشعة السحر من عینیه» آشقر اللّونء ناعم البشرق 
ذهيّ الشعر» وردي التّغرء تغرّد له الأطيار في بجيئه 
ورواحه بين مغارة أفقا والغينة على فم النهر المقدسء 
وهو يثير لَهّب التدلّه في أحشاء الناظرين إليه من الآهة 
الحسان. و كان مُتناسق تقاطيع الجسم » أطيّف الق ممت 
العضلات » رشيق الخركات. 

وکانت سانا زهرة فة من أزاهير تلك الودیان» 
تتربّع على عرش الفتنة والجهال» طريّة العود» باسمة 
ی مُنَوَرةَ این لكاتها ترقتا ورد يُضيئها 
الخجل احرارًا في تلك البقعة التي تنعم بوافر من 
الاخضلال والطیب حيث البُطّم تتدلى منه عناقيد 
قرمزيّة مترنحة سکری من عطر البخور» والسندیان 
عنوان القوّة والعنفوان» والشربين شريكه في جلاله 
والأرز رمز الصمود والخلود؛ لا يُشاركه في مَجْده 
شرب ۳ 


۷۲ 


هناك » كان أدونيس وسانا یقضیان حياتها من مکان 
إلى آخر» فَرِحَين بالحياة كفراشتين مغبوطتين بالربیع. 

وکیف لا بش جنون دیانا؟ 

یل أن تحتل انسانة قلب آدونیس» فیَمُحَضها 
اعجابه وحنانه» بینا نهمل ارب فلا تال منه لفتةً 
واحدة؟ 

وکانت تقول: «بارحت سمائي ورکضت وراءه 
ولاطفتّه » فلم أل منه سوی الصّد. ما بال سهام 
کوبیدون لا تمش فؤاذه 9 لن أدغه بعد الآن. وسوف 
یری ما في إمكاني أن قوم به!» 

وارتدت ثوب ربّة اليد على عجل. واحدرت إلى 
الأرض» واعترضت طريقة: 

قن ؟ دیانا؟ 

- آیسیغک أن نلتقی. 

لا بدا . 

- نت تكرهني يا آدون. 

۷۳ 


e 5‏ ار الف وا KF as‏ | 3 
ل أكرمك ديم فیراعت والبغضباء ای من القيام بعمل لست مُقتئعًا به. 
فانها یحرقان صاحبها . ماذا تبغين مني ؟ ۳ 
وخلعت دیانا ثوبها البشريٌ وطارت إلى الأولب 
-ومن قال لك عکس ذلك ؟ ا مر 


اکل ما آطلیه آن تقد ر مرت آك. 


- تصرفاتك معي. ۱ 
- ماذا تريديننى أن أفعل ؟ ا 
- دع سانا لشأنها . 
- هذا مالا آستطیع, فقد ارتبطت مع سانا بعهد لا 
يجله غير الموت. 
وغضبت دیانا وماءعادتتعوف ماذا تقول ویشبت 
من عناده واصراره. 
2 اسمع يا آذون. إن م تلد أوامري ولمع 
- أَنُهَدّدِينني يا دیانا؟ إن الآهة لا ضمر الحقد ولا 
تفكّر بالشرّ. افعل ما يحلو لك» فالوت أفضل عندي 


Yo ۷۶ 


قصدت دیانا آباها زفس وأخاها آبولون. ولما بَدَتْ 
آمامها قال ها والدها: 


- آراك يا آبنق مضطربة غاضبت فاذا دماك ؟ 
- أي عشتروت ؟ 


- ألا تعرفين بأنها مجرت سماءها منذ زمن طويل» 
وأهلت أرض لبنون؟ 

- اٍتها لا تزال تطارد أدونيس الذي أهملها في سبیل 
فتاة راعية ابنة راع من لبنون. كيف تتحمّل هذا 
الأمر؟ أتعتقد يا زفس بأتها تتخلی عنه وتساعدني في 
الانتقام منه ؟ 


۷۹ 


- نصیحتی لك آن تتناسیه» فالاقتصاص منه لن 
يُجديك نفعًا. اصغی إلى صوت عقلك لا إلى صوت 
عاطفتك . 

- آرید أن تموت سانا على الفور بلدغة حيّة سامّة . 

وظهرت عشتروت فجأة» وقالت: 

- ما شان سانا في الأمر؟ إنها فتاة بريئة. دونك 
و کوبيدون» فهو الذي م في توجیه سهامه إل 
وإليك . 

- ماذا أفعل إِذَا ؟ أريد أن تموت سانا. 

وکان هم عشتروت. آن تول غضب دیانا عن 
و 

- رآيي أن تحولي الفتاة حامة ترك ها الحياة لتقاسي 
مرارة العذاب والحرمان التی قاسیناها . 

وقال آبولون: 

- نِعْمَ الرأي . 

#* # وو 


۷۷ 


وانصرفت دیانا حزينة » و کأن ال لم رضها . ولکن 
ما العمل ؟ يجب أن ترضخ لارادة والدها . 

وما هي سوی یام حتی حنت دیانا إلى الأرض. 
وعل رغم قرار اتخذتّه بالانقطاع عن مثل هذه 
الزیارات» شعرّت بحاجة مُلحة تدفعها إلى الاحدار إلى 
الأرض لتری ما حل بسانا. 

لاذا تشعر بالسواد يغمر قلبها ؟ 

الیش فا قات یه حفا من رفيا 

هل أدونيس حزین ؟ هل يتلم لفراق صدیقته سانا؟ 

وسمعت. ماتفا مق أذنها + «لا عليك یا :دیانا. 
کوني قاسية الفژاد ونقذي قرارك في حقه. لا بستطیع 
آحد أن یحاکمك يا سيّدة البراري وحاضنة أعشاش 
الظیو. 

دهل هذه هى المرّة الأولى التى قسوت فیها ؟ ألا 
تذكرين یوم مَنَعْتِ الأسطول الاغريقي من الإبجار إلى 
طروادة ما 1 يْضْحَّ بعذراء من عذارى سبارطة على 
۰ مذبك ؟ 
VA‏ 


وما بالك تتخاذلين؟ إحزمي أمرك واضري 
ضربتك» فمن يخونك لا يستحق الرجة.» 

وبیغا هذه الأفکان تتضارب ف رأسهتا»,زأث 
آدونیس يسير متباطفا حزينًا » ثرفرف فوق رأسه جامة 
بيضاء » تتوقف حين يتوقف وتلاحقه حين يشي وتحط 
على كتفه إن جلس . 

فقالت في نفسها : « هذه فرصتك يا دیانا | هذه سانا 
فَقَدت الق ولکن فؤادها ما زال عالقًا بأدونیس» 
فهي تَهْدُل له بصوت حزين ولا تسأم». 

( ويّقال إن الحنام كان يجهل قَبْلها الهديل) . 

وثار ثاثر ذيانا» 'فأطلقت كلابها السبئة:والثلاثين عل 
سانا التی طارت و حطت عل آعلی شجرة سندیان 
یات ا لديزنا نها 0 ربا تسه ایا 
المنعشة . صرت بقربك ريشة في مهب الرزیاح. لا یر ها 
قرار وتبدّدت فیها الآمال والأحلام. 

ويا شهبًا أزرق» جلك أُوْصابي وحزني ووزر 


مصيبق . 


۷۹ 


«صورتك راا في نقاء الثلج المُتهير على قتم 


الجبال الشوامخ 

وف جرال لازز رمو ز الصمود . في فتنة الصخور ٠.‏ في 
شرود القمر. في نضارة الربيع واصفرار الخريف. في 
عنفوان الأمواج. في رحابة البحر . 

ر رفكت في کل جال. تغلقلك في 


روحي . . سرت في شرايي » وتعیش معي وتحييي . 

دمن أناملك شربت الدفة. من أطراف عينيك 
اختزنت الو اومن ف دک ما کت يداك نولت 
افراحي وسعاد تي . 

«فرغ خيالي من الذكريات. تساءلت هذا المساء 
ككل مساء : صورتك» أي قدرة تقوى على إزالة خط 
من خطوطها من روحي ؟ 

والوت؟ كاد |نها خالدة خلرد الأبد» صرف 
الحلوة» وتحوّلت شعلة مُقدّسة لن تمتد إليها أصابع الفناء 
مهما قست. إتها أقوى من الفناء وأقوى من القدر. 

تا 


« الجسد انا والحياة عبور» وصورتك بقاء . 
ی ار 0 ENE‏ 

« عزائي انك حي . عزائي ان یبقی صوتك في اذ 
ينقر على آوتار فؤادي نا شرودا » فأتيةُ معك وحيدة 
على الدروب. 

«قد نلتقي يومًا في دنيا الخلود. ونسير معا ٠‏ كفي 
کف E‏ الامة ونشرب كوثر النلود» فقد 
شبغت من تافه هذا الوجود . » 

* xX * 


شعرت دیانا بغصّة في قلبها کادت نقها . « لا لن 
تعرف الرحةٌ قلی. لن أتمَكَنَ من صداقتها إلا إذا 
تيت عل ادر ۸1 

KKK 

وور شت عفتروت أن هذه رید لا رال ت 
الشر لربیبها وستنقّد وعيدها . « تفسي حزينة حزتك يا 
أدون» كيف أرّدٌ عنكَ ضربات اكد ؟ كيف مك 
من برائن هذه الذئبة الحقود؟ يجب أن ألازِمَك في 
ووحاناک وغدواتلت وایعتعنكالوبحوشره) 
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وبلحظة خاطفة كانت تقف إلى جانبه » وتنادیه : 

ادون 

ماذا تريد عشتروت ؟ 

- ما للحزن ينبع من عينيك ؟ 

- آنا لست حزینا. آنا متمرد عل نوامیس الآهة 
الجاثرة 

لا تع اليأسَ يسيطر عليك . 

- اليأس ! ما البأس؟ الیأس خروج على إرادة الحياة. 
إن کت الآهة اليوم من تغيير صورة الجسد» فهل 
تعتقد بأنّها نالت مُبتغاها ؟ لقد ظلمت ديانا سانا البريئة » 
ولكتها لم تقض عليهاء فهي حيّة في قبي حيّة بجوهر 
فيهاء وخالدة بخلود إيل. إيل المُحب المُّمجّد . إيل 
النقيّ. إيل الرحوم. 

- اسمعنی الآن: أريد أن أكلّمَكَ. جئت أرجوك أن 
تقلع عن انیت 

- وهل أرهب من الوت؟ 

AY 


- لا أريدك أن تموت. 

و بطم تلا مروت فيضت صمقت على تضض 
وابتعدت عنه . ولم تكن المَخاطرٌ التي تُحيق به خافية 
عليهاء فدبّت الوساوس في نفسها لأنها تعرف بأن لا 
الأخطار ولا ما هو أعظمُ منها تخیفه. 

Kk 


أصمّ أدونيس آذنیه عن مماع أي نُصنح, وخرج ذات 
يوم من مغارة أفقاء وراح يتنقل في جوارهاء فسمع 
كلابًا تنبح نباحا يشبه العواء . 

لا شك في أتها كلاب ديانا الستة والثلاثون تثير عليه 
الضواري. 

ماذا یفعل ؟ آینسحب,من. المعركة ؟ أیبتعد ويترك 
الأرض میداتا للشر يعبث فيه فسادا ؟ 

کلا. لن يتراجع. حتى لو كان عليه أن یقارع 
أبولون نفسه . 


۸۳ 


ورفع عیثیه إلى السماء » وقال: 
ديا ایل ! 
ديا من علَّمْتَني أن أكون متفائلا! 


ديا سيّد لبنون! 
ديا مَن قُلْت بالمحيّة بين الناس» ونشرّت مبادئ 
العدل والخير ! 


ديا من أعطيت أن تُحارب العنف بالسلام والكره 
بالمحّة , والشرّ بالخير » أنا قوي ما دام نورك يبدّد ظلاع 
كهفي ويُسهّل سبلي . أعطني أن أنتصر على وحوش اشر . 

« أرضي سأزویها بدمي وأطعمها جسدي. 

« آرضی. يلو فيك العیش بعد أن جلو عنك الحقد 
والبغضاء والقتل. » 

اتجه أدونيس إلى مصدر النباح. وما إن وصل حتى 
رأى الكلاب تهاجم خنزيرًا برب ضخم الجئة» غزير 
الوبرء قبيح النظر, وسمع همسا يترد في أذنه: 

ال ا اونش 
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وحطّت الحامة البيضاء على کتفه . 

وتر قوسه ووَجَة إلى الحيوان سهمًا أصاب منه الرس 
فآله ولم يقتله بل زاده الألم شراسة . وأطلق سهمًا آخر . 
وبیغا كان پنتظر أن يسقط الحيوان ميتّاء إذا به یشب عليه 
غاضیّا ثاثرّا» وینطحه في صدره». فهوی آدون إلى 
الأرض مُصابًا بجرح ثخين سالّت منه دماء غزيرة. 

وسمعت عشتروت أنينه “فهر ولت" الیه ترافقها 
حوريّات الأشجار والأنهار فکلّمهن قائلا: 

« لا تحزن یا صديقاتي ولا تنخن فسأكون معکن 
دائما . أرقن وافرحن» فلن آموت ما مت في 
قلوبکن . 

«وأنت» يا ساناء هذا يوم عرسك . قومي وارتدي 
ثوب النقاء . لا تحزني ولا تبكى . هذا مصيري. وداعًا يا 
أرض بلادي. » 

بكت عشتروت والحوريّات» وهدلت الحمامة هديلا 
حزینا . وأغمض أدونيس عینیه » وغفا غفوته الأخيرة. 

وصاحت عشتروت باكية : 
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« لا تتركني أيّها القاسي! على الأقل تظاهر بآنك 
تشعر بوداعي المحزون. 

« ویلاه! لقد مات وبات لا يسمع نواحي. 

« إن ليلا أبديًا يُكْرِهُه على ترکي» فلا دموعي ولا 
تنهداتي تستطيع منعه من مُبارّحة الدنيا. وليتني أقدر على 
أن اتبعه ال ححيث. هو 

اّما القدر لغاشم |ذا شنت أن تراه يفنى سريعًاء 
آتری من الواجب إكراهي على أن أموت بدا ؟ 

+ يا عشتروت التعيسة , ماذا تفيدك الدموع ؟ تبجحي 
الآن بسلطتك ! إِنّها لم تستطع أن تعصم آدون من الوت. 

« الوداع يا صاحب النفس الجميلة. » 

وصمت صوت.امدیل » فقد ماتت الحمامة البيضاء . 

ورفعت عشتروت عینیها إلى السماء ونادت زفس 
وإيل وطلبت منها أن یعطیاها كوبًا من کوثر الآطة. 
واستجابا لطلبها فتناولته منها وسکبت ما فيه على 

۸٦ 


جسن" ادنيل البارد » وإذا بالأرض تنبت زهورا بعد 
رمال البحرء حراء کالدم؛ حانية الأعناق كأتها 
حزانى » دقيقة الساق: تلك كانت شقائق النمان. 

والتفتت الحوريّات إلى ناحية النهر الذي يتدقّق من 
مغارة أفقاء فوجدن أن مياهه قد اصطبغت باللون 
الأحر حرا رای على وفاة آدونیس» فانتفرت في 
الحقول والغابات» وجمغن أغارًا من النسرين والزنبق 
الأبيض وأغصان البطم والغار وأَقَمْتَها سريرًا وضغن 
عليه أدونيس والحامة البيضاء رفيقته المخلصة . 

وسجدت عشتروت إلى جانب سریره وضمته ال 
صدرها بلهنة في مُحاوّلة لارجاعه إلى الحياة. و کادت 
تنجح» کته كان قد وصل إل العام اشفل حيث 
يقم » فنهضت عشتروت باكية وتر كته في هجعته 
الأبديّة, وقصدت العام السفلي . وما ان وضلت ورآئها 
برسیفون حتى أدركت تلك الأخيرة مقصدهاء » فبادرتها 
بقوطا : 
' - ما بالگ یا رة الال مقبلة ای عام لا یدخله 
اخالدون ؟ 

AV 


- جئتك في أمر يُهِمَن . 

- كُلَي آذان صاغية . 

- أطلب منك اطلاق آدوتیس . 

- یصعب عل أن أمتنع عن استجابة رغبتك هذه. 

-ولم؟ 

- أودٌ أن أسألك هل مات آدونیس أم لا ؟ 

- لولم مُت لا رأيتني 

- هل سبق أن دخل أحد عالّمي هذا وعاد منه إلى 
الدنیا حّا ؟ 

- ارحمي شبابه و .. 
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- لا. إن مَن يَصل إلى هذه الأبواب لن يعود أبدَا 
إلى الدنيا . 

وطال نزاع الربّتين ويئست عشتروت من قناع 

A۸ 


برسیفون بالافراج عن أدونيس» فنظرت إليها نظرة 
حانقة غضی. وطارت ال ساء الأولمب حیث جوبیتر 
اه ورفعت إليه دعواها . 

خشیت برسیفون من أن يرق قلب كبير الآهة 
ويستجيب لطلبهاء فقصدت الأولب قبل أن تنهي 
عشتروت کلامها . 

وبعدما سمع جوبیتر آقوال الائنتین» قضی بأن یبقی 
آدونیس طيلة الخريف والشتاء في العالم لسفلي راقدا » 
على أن يعود إلى الأرض كل ربيع. وصيف دوه ی 
الاشراف على تجلدّد الطبيعة . 

# جر بر 


وهكذا مع بدء كل خریف تعخضب مياه النهر الذي 
اسمه تخليدًا لذكراه باللون الأجحر القاني . . ومع 
إطلالة كل ربیع تنبت من الأرض وتتفتحٌ زهور شقائق 
النعيان الى تبشن بعودة اياة والدف» إلى الأرض. 
وقد غلمت بییلس با جرى لادوانسن > فلبيلت 
ثياب الحداد واجتمع الأهلون من کل أنحاء البلاد موكيا 
۸۹ 


عظيمًا اجه إلى حيث کان. وأقاموا له مناحة عظيمة» 
وبكوه بدموع سَخَيّة وضرعوا إلى إيل من أجله لیعامله 
بالرحمة» م أقاموه ربا على مدينتهم» وقدسوا الأرض التي 
أحبّها , وغتوه ورقصوا له طویلا قبل أن يحملوه إلى 


مغارة أفقا مثواه الأخبرء حيث آودعوه التراب بين ١‏ 


أزاهير الحقول. 


* # ا بر 


وکان الورد الأبيض يكثر في تخوارا هو آدونینن؛ 
وعشتروت كفي ساهمة في موكب الجنازة وتدوس 
غصونه فمرّقت الأشواك رجلیها » فسالَت دماژها على 
الأكام البيضاء لُِبَدَلَ لوا أ قرمزتا . ومنذ :ذلك 
اليوم؛ عرف الور الأحمر في الدنيا . 

و کانت عشتروت تبكي نائحة » وهي تررود بصوت 
جين 

« بارختی يا عَذب الصوت! يا من تفوقني ثلاث 
ا الوا تن 

« ناديتك» فام تسمعني لأن برسیفون تمنع وصول 

۹. 


صوت نواحي إليك. 
« ناداك قلي الکلوم و جوارحي الحزونة. 
«نادتك اذم حجري السحيّة . 
« ناداك صوتي الخاشع . 
« نادتك روحي العذبق فام تسمعني. . ۱ 
«بارختني فرأيتك كالفراشة تطيرء وعند الأفق 
البعيد اختفیت ! 


«اشتقت إليك اشتياق الأزاهر ال الندى» وبراعم 
الزنبق: وشقائق النعمان إلى التفتح؛ اشتیاق الغصن إلى 
قشره» والروح إلى الجسد , والبحر إلى الشاطئ » والساحل 
إلى الجبل » والعاقر إلى الحمل . 

« شوقي إليك يا أدون كَيَأمي منك. 

في كياني رَفْض لقدري :وليس لك وا تني أخثى 
عليك مني . 

«وعل رغم وعورة الطريق قطعت السافة التي تفصل 
بينك وبيني » وخطوت في ماقي الليل. 

۹۱ 


«وع أودٌ أن أرافقك وأنحدر معك إلى العالّم اسف 
وأنسى ربوبيّتي » فهلا استجبت أمنيّتي پا جوبيتر... 

«وجهق دت آنت. 

«أسير» آرکض لاهثة. فلا آلقاك وأراك تنتصب 
فوق سیف الریح. 

» يُرهبني ظي إليك. أ ر کض لأرتوي من ینبوعك‎ ١ 
فلا آجد غير اسراب فأسخر من نفسي كالساري وراء‎ 
. ظله : كلا جَد المسيرء جد ظله آمامه‎ 

«وما ان يطل الساء حتى يختلط الظل بالعتمة 
وینطفی الظل وتبمي من العیون كل الأؤهام والأحلام 
كأوراق الخريف الذابلة في سواقی الانتظار . 

١‏ وتمضي لیام سراعا وائت بعید » ودمع البعد 
ينهمر» ونوافذ الحدقات تقفل دونك» وازی عي 
فارغتین الا من رَسْمك» فهل تعود ؟» 

ووري جثهان دو سن الثری» وناخت قیثارات بابل 
عليه طویلا ... 

# عد ون 
۹۳ 


لازمت عشتروت قبر آدونیس أيّامًا طويلة. وذات 
مساء جاهم حزین, تلّی فا آدونیس بكل بهائه؛ 
فصاحت : 


- آدون» هل عُدْت ؟ 

- عشتروت. انسيني وعسودي إلى سائ ك التي 
تفتقدك. لقد غفرّت لك ساءتك إلى أمّى» وها قد 
عدت إليك راجيا أن تقلعي عن حزنك. 


« وما دام جسدي إلى ا وَدِدْت أن أخبرك 
بأتني ساعة انحداري إلى الجحم اجتزت بخطوة المتكبّر 
عتبة القبر الباردة» حتى لا يبدو للفانين ميت أجل مني . 
وحين تُستعاد ذكرى صورتي التائية بشريّة كانت أو 
فوق بشريّة؛ وَهْميّة أو حقيقيّة, تحام عذارى بیپلس 
وصيدون وصور بأن یسرّن في موكبي الذهي إلى 
الشواطئ اة التي تحوم عليها الأطياف الشاحبة. 
والشّعراء المُلهَمون الذين لا يُؤْمِنون بغير الحام» يجهدون 
ليتغتوا في شعرهم برزيئتي على قيثاراتهم المُجنّحة» 
باذلينَ قواهم في إذاعة اسمي على كل ريح. 
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«وهکذا منذ نت نومة الأبد کاسف اون قوق 
ُتجلي الصورة؛ تدان آناشید الحوريّات » وتبكي عل 
شبّابات الرعیان. وتغمرني الطیوب والأشعار المتعالية 
حتى النجوم المُنطفئة . 


«وأكون لضیق جسدي عن استیعاب روحي. قد 
خلعت ثوبي البشري وأنا مُكل بالتّضّر وف يدي سعفة 
نخل وجفاني مُكفّن بالأرجوان تحت أرزة أبديّة 
ات ار 


« وها إنني خلت ثوبي البشري هاربًا من عالم 
الباطل والأضاليل لصا ام 0 
* # و 


ال جسد آدونیس اليشزي» وقولست. الشعلهة 
الخالدة التي كانت تتخذ منه مسكنًا ها لا . 
* # # 
وظلّت بان احقانا طويلة من الزمن تتعيّد له 


وتنظم كل سنة في بدء الخريف المسيرات الکبری إلى 
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مغارة أفقا حيث یرقد ‏ وتقم عند قبره الناحات ويتبارى 
الشعراء في رثائه . 
وكانت شقائق النعمان والورود الحمراء تفتح أكيامها 
القرمزيّة والأرجوانيّة على قبره وتتأرجح حزنا. وما 
زالت مياه نهر أدونيس تلبس ثوبها الدّموي الأحر حتى 
اليوم مع بدء کل خریف» بینا تنشد الحوريّات : 
يا إلة الخال والح والسَّحْرٍ حلالا 
و ا خی 3 القححةارق 
« جاك ف الکوان ساجدا e‏ 
کے هي لجان ا تصكيرا 
:ابل خا و بعك 3 
برع نار EN‏ 
والنّجومٌ الزّمْراءٌ في جَلْهَة الشرْقٍ 1 
تمت لو اص کت حك دارا 
وت شقن اي کت اناد 
َو تملّی من وَجْتَتِكَ اخیرارا 
ی الام في کل در ۱ 
لو تهادی عَن جانك وطارا 


۹۵ 


مشح 


وتَمَتى فصن المّصشق لو سار 

صا حا ال حالف اف ارا 
أت يا جَمرة القلوب عل الشوّق 

وینبا فة اقوی كف دابا 
جَعَلوا مر في جالك غَمْرَا 

والقستواف_المحوتيحات ستارا(*) 


(*) من قصيدة الدكتور حبيب ثابت : عشتروت. 
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